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مَةُ    مُقَد�

ــا وأســيا لهجمــة اســتعمارية لقــد تعرضــت شــع وب إفريقي

وقبلـه، وإذا كـان  التاسـع عشـر المـيلاديغاشمة خـلال القـرن 

فـإن الاسـتعمار  ،عملة واحدة رغم تعدد أشكاله والاستعمار ه

 ا بالنسبة للشعوبالفرنسي كان الأشد وطأة وقسوة وبطشً 

ابتليت بـه ومنهـا الشـعب الجزائـري الـذي تحمـل الضـغط  التي

داق خلالها كل أنواع القهر  ،مدة قرن وثلث القرنالاستعماري ل

كانـت و ،تعرض لمجازر يندى لها جبين الإنسـانيةوالاستعباد و

التــي كانــت مهيكلــة ضــمن المنطقــة الأولــى  ،منطقــة جيجــل

جزء من المنطقة الثانيـة (الميليـة) الولايـة الثانيـة قـد عرفـت و

 ١٩٦٢|إلــى  ١٩٥٦بــين  تحديــداوخــلال فتــرة الثــورة التحريريــة 

ضحيتها عشرات المواطنين من   دهبستعمارية بشعة امجازر 

هـذا وأفراد الشعب ذنبهم أنهم ما كانوا متعاطفين مع الثورة 

تفـرق  لـمو ،الكمائنوكانوا ضمن نطاق المعارك  وأ ،طبيعي

ــة الاســتعم ــين النســاء الآل الأطفــال وارية فــي هــذه المجــازر ب

ة المجتمــع الصــلبالشــيوخ رغــم تركيزهــا علــى الفئــة والرجــال و

ما هـي حيثيـات هـده  :نتساءلومن هنا الرجال وهم الشباب و

؟ ما الظروف التي وقعت فيها؟ هل كان لمجيـئ شـارل المجازر

  في زيادتها؟ اأثرً ديغول 

  �لهزائم �لعسكرية أمام �لثورة �لمجازر �خفاءأوً�: 
ــوبر  ــهر أكت ــر ش ــي أواخ ــوفمبر وف ــل ن ــتطاع  ١٩٥٥أوائ اس

ار بـدوار بنـي مسـلم تحضـير كمـين والقيـام مجموعة من الثو
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دخلوا معهـا فـي اشـتباك عنـد وبتمويه على القوات الفرنسية 

خســائر بشــرية كثيــرة وغنمــوا  والحقــوا بالعــدوالــوادي الكبيــر 

بعدها قامت القوات الفرنسـية بتكثيـف وبعض العتاد الحربي 

ــع مناشــير إلــى الســكان تعلــن والمنطقــة فــي عملياتهــا  توزي

غير أنه في نهاية  ،عتقد بيجار أن الجيش التحرير انتهىأوالتمرد 

ـــة  ١٩٥٦شـــهر ســـبتمبر  م نصـــب المجاهـــدون كمينـــا لقافل

وألحقوا  قادمة من العنصر إلى محتشد أيذم عسكرية فرنسية

نتقـام مـن للا والعتاد فلجـأ العـدوبها خسائر فادحة في الأرواح 

مجـاورة والقنبلـة للمشـاتي الالحرق والسكان بالقتل الجماعي 

  هذا الجدول يوضح ضحايا مجزرة دوار بني مسلم.وللكمين 

  

  اللقبوالاسم   الرقم  اللقبوالاسم   الرقم  اللقبوالاسم   الرقم

  عواجة بوخميس بن علي  ٤١  شعور أحسن بن بوزيد  ٢١  كلوا أحمد بن زيدان   ١

  بوطف صالح بن علي  ٤٢  شعور محمود بن محمد   ٢٢  شلاطة محمد بن بوخميس  ٢

  حلبوط الحسين بن علي  ٤٣  زويتر الزهرة بنت عمار   ٢٣  رمرام محمد بن أعمر  ٣

  موسى رابح بن بلقاسم   ٤٤  عدرف عياش بن أحمد   ٢٤  كلكول مسعود بن بلقاسم  ٤

  رفاس العربي بن إسماعيل   ٤٥  فوتيح مبارك بن صالح   ٢٥  رمالي مخلوف بن أحمد  ٥

  القيقط مسعود بن الحسين   ٤٦  بن أحمد درويش محمد   ٢٦  بوالدار الحسين بن أحمد  ٦

  تومي أحسن بن أحمد   ٤٧  شعير راع بن بلقاسم   ٢٧  السخون الحسين بن أحمد   ٧

  رحيم يقوتة بنت البشير   ٤٨  شطيبة محمد بن صالح   ٢٨  مليط أعمر بن صالح  ٨

  لزعر شريفة بنت علي   ٤٩  ظريف صافية بن مبارك   ٢٩  عواجة الصادق بن الطيب   ٩

  مروش مصطفى بن الحسين   ٥٠  طنيير فاطمة بنت محمد   ٣٠  لم صالح بن حسين مس  ١٠

  هروم محمد بن بولعيد   ٥١  شعور محمد بن بوخميس   ٣١  مروش إسماعيل بن علي   ١١

  مليط مسعود بن أحمد   ٥٢  اهروم الخلفة بن مبارك   ٣٢  مسعود بن صالحوبويل  ١٢

  طبيخ مخلوف  ٥٣  فة اهروم صالح بن الخل  ٣٣  مروش أحمد بن مبارك  ١٣

  شعور سعيد بن أحمد   ٥٤  مليط بوجمعة بن رابح   ٣٤  تومي إسماعيل بن بوخميس  ١٤

  بنان مبارك بن مسعود  ٥٥  شطبية محمد بن صالح   ٣٥  خاين محمد بن الطيب   ١٥

  طنيبر فاطمة بنت المختار   ٥٦  أرحيم مسعودة بنت محمد   ٣٦  خاين محمد بن المولود   ١٦

  طنيبر حسان بن المختار  ٥٧  شطيبة أحمد بن محمد   ٣٧  حميد بن محمد خاين عبد ال  ١٧

  طنيبر محمد بن المختار   ٥٨  شحطة السعيد بن زيدان   ٣٨  توير الحسين بن بلقاسم   ١٨

  طنيبر ... بنت إسماعيل   ٥٩  بوطف أعمر بن مسعود  ٣٩  كبيش محمد بن مسعود   ١٩

  )١(طنيبر ... بنت إسماعيل  ٦٠  ر بوطف حسين بن الطاه  ٤٠  شعور محمد بن بوزيد  ٢٠

  

نصــب كمــين مــن طــرف وبقــي غــديري المختــار (بوقليــع) 

ــين ال ــية ب ــوات فرنس ــالمجاهــدين لق ــاوققة ش ــوادي هالط ير ب

الذي تحول إلى إشتباك عنيف و ١٩٥٧جانفي  ٢٩بوقرعة يوم 

قـــد توجـــه المواطنـــون والطـــائرات وبالـــذبابات  وتـــدخل العـــدو

ــي |إو ــام السياس ــن النظ ــاء م ــة أعض ــة بوفول ــى غاب ــاك ول هن

رافقهــا المعمــر بيــري الــذي كــان و ولاحقــتهم فرقــة مــن العــد

راح ينادي على المواطنين بأسـمائهم للخـروج ويتحدث العربية 

فخـدع المـواطنين  ،قال لهم أن القـوات الفرنسـية قـد غـادرتو

في إطلاق النار عليه من كل جانب فقتل ولما خرجوا شرع العدو

  :منهموالعديد 

بيوض ، بيراك يوسف، بوكريش بلقاسم، يوسفصابري 

، بن صابرة عمار، درياح صالح، بن صابرة عياش، حمادي ،علي

رماش ، رماش شعبان، بولفول حسين، شرافة الشريف

  )٢(.(فرحات)وعثمانة الوبي المدع، الشريف

نفـذ الفـدائيان مشـيري حسـين  ١٩٥٧في منتصف عام و

معمـر "جـان هـوجي" ديابي عمـار عمليـة فدائيـة ضـد الو(دردر) 

ــازول فقــتلاه  بعــد الإنتقــام مــن ســكان المنطقــة ألتحــق ويب
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قتــل عشــر مــن مــواطين والمعمر مــن قســطينة ليثــأر لــه وأخــ

عبد الليوة  ،بوجعطيط يوسف ،المشتى وهم: حيروس محمد

ضبيب محمد  ،منصور محمد بن علي ،عبد الليوة محمد ،صالح

 ومار المـدععقبي ع ،منصور محمد بن بلقاسم ،زيغودوالمدع

  )٣(بوعكيشة السبتي. ،محدور محمود ،(بن دياب)

مقنعــة  �ســ0اتيجية�لمنــاطق �لمحرمــة ثانيًــا: 
  للمجازر ��ستعمارية 

بعــد فشــل فرنســا فــي القضــاء علــى الثــورة فــي مهــدها 

ـــــــة ـــــــات التهدئ ـــــــمته زورا بعملي ـــــــا أس ـــــــر م   *الأوراس عب

)Les opérations de pacifications ( ١٩٥٦ – ١٩٥٥بــين 

خاصة بالولاية الثانية والتجميعات  وأت إلى أسلوب جديد وهلج

 :ذلك عبر طريقتينو

/ إعلان المناطق المحرمة التي تشمل ثلثي مساحة الشمال ١

 القسنطيني.

) Ratissage( راتيساجو/ تنظيم عمليات كبرى تمشيط أ٢

هذه و )٤(.إجلاءهم بالقوة عن مساكنهموبنقل المدنيين 

غ المناطق التي تسميها فرنسا هي إفرا الاستراتيجية

أقترح هذه الخطة و ،بالمتعفنة من سكانها لمراقبتهم

كانت المناطق المعنية و ،١٩٥٧بورجيس مونوري في جوان 

قادها الجنرال سوفيناك الذي أتخذ والقل والميلية وهي جيجل 

 ١٩٥٧جوان  ٣بدأ التمشيط يوم و ،من الميلية مقرا لقيادته

في وجيجل و ،بالطاهير ١٩٥٧جوان  ١٧ يومو، الميليةوبالقل 

جويلية حذرت السلطات الفرنسية  سكان هذه المناطق  ١٧

بأن العقاب الإلهي سيحل بهم إذا لم يغادروا قراهم 

قنبلت هذه المناطق ثلاث و B46و B26استخدمت طائرات و

 ةطائر ٢٠٦استخدمت  ١٩٥٧في سبتمبر  ،امرات يوميً 

فهذه ، القلمدينة زيايرة بويلية الجزية بالموقنبلت بني فرقان و

طبقت عليها سياسة ) Zone interdite(المناطق المحرمة 

ش الفرنسي فقد جاءت في أمرية للجي ،الأرض المحروقة

  .١٩٥٦أوت  ٢٠مؤرخة في 

المنــاطق المحرمــة هــي فضــاءات لا يســمح للعــيش فيهــا 

يستعمل فيها السلاح باستمرار بمتلف أنواعـه ضـد تجمعـات و

ــــكان. ــــية  الس ــــال العرض ــــة للأعم ــــاطق مخصص ــــذه المن ه

التـدخل بهـذه المنـاطق وكـان  للتشكيلات العسـكرية الجويـة.

يكون في جميع الأوقات حتى على الأهـداف المسـالمة سـواء 

بمبادرة من الأفراد (تخفيف حمولة  وبأوامر من القيادة الجوية أ

 )٥(من القنابل).

ــــــــا:  تزايــــــــد حجــــــــم و9ــــــــيء 7رل ديغــــــــول ثالثً
  ر ��ستعمارية �لمجاز

أصــبحت ممارســات الجــيش الفرنســي أكثــر وحشــية بعــد 

أن كـل  مـدعيا  ،م١٩٥٨مجيء ديغول للسلطة منتصف عـام 

شيء سيتغير في الجزائر لكن الأعمال الإجرامية التـي وقعـت 

ــذه  ــد ه ــاءاتتنف ــوم  ،الادع ــبتمبر  ٢٧في ــدرت ١٩٥٨س م أص

ي لهــا، الحكومــة المؤقتــة للجمهوريــة الجزائريــة أول بيــان وزار

فصـنعت النسـاء  ،احتفلت به منطقة جيجل كبقيـة المنـاطقو

بدايـة اعتبـرت فرنسـا الوفـي  ،تبادل الناس التهانيوالحلويات 

لمـا تبـين الأمـر راحـت تـزرع وذلك تعبيرا لتولي ديغول الحكم، 

الإرهـاب المــوت علـى يــد الكولونيـل "أوســان" قائـد المنطقــة 

 ٥٢قـى القـبض علـى أشتد القمع شهر أكتوبر فقـد ألو ،جيجل

بالقرب مـن جيجـل بعـدها و ١٩٥٨أكتوبر  ١٢و ١٠شخص بين 

إســماعيل بــن و، ســنة ٥٢ثــر علــى جثتــي محمــد بــن يــونس ع

بجاية عثر على جثث وفي الطريق بين جيجل و ،سنة ٢٦يونس 

عرف مـنهم : شـريط عبـد الكـريم والخمسين شخصا الباقين 

رين شـق ،سـنة ٢٨موسـاوي الناصـر  ،ستة أطفـالو ،سنة ٣٨

 ٢٣بوريـون عبـد العزيـز  ،سـنة ٢٤مولود عوار  ،سنة ٢٥رشيد 

 ،سـنة ٤٥بـوراوي الطـاهر  ،سـنة ٢٤بوراوي مصـطفى  ،سنة

ــاهر  ــك الط ــنة ٥٥بوربي ــداجي  ،س ــوان بغ ــنة ٤٨غ ــيوخ  ،س ش

 ٢٣مـزغيش أحسـن  ،سـنة ١٧شـيوخ محمـد  ،سنة ١٨أحسن 

كما  ،سنة* ٤٥مقيدش محمود  ،سنة ٥٢مقيدش عمر  ،سنة

الفرنسيون يرهبون سكان جيجل بـدخول البيـوت  أصبح الجنود

  )٦(من السقوف لترويح السكان ليلا.

بعد نصب كمين للمعمر "لوي و ١٩٥٨وفي منتصف عام 

أستنجد بقـوات وصالح قرب الطاهير نجا منه  بأولادطرشون" 

ألقت القـبض علـى سـتة أفـراد مـن وعسكرية داهمت المكان 

مسـمع أهلهـم وام مرأى أطلقت النار عليهم أموعائلة طالبي 

ــي ،طــالبي عمــار ،هــم: طــالبي صــالحو   مقــدم. ،طــالبي عل

نفــد المجاهــدون عمليــة ضــد المعمــر  ١٩٥٨وفــي نهايــة عــام 

 ،قطيع من البغالو ا من الأبقاررأسً  ٢٠غنموا منه و"طرشون" 

ــدين و ــار بــين المجاه ــلاق الن ــادل إط ــذي ســارع وتب ــر ال المعم

كبت جرائم قتل في حق التي ارتواستنجد بقوات العدوكعادته 

مقــدم  ،مقــدم المكــي ،المــواطنين وهــم : مقــدم مســعود

كمـا  ،بورحلي محمـد ،بورحلي الطيب ،بورحلي علي ،بلقاسم

بقيـا ومقدم محمـد إلـى مكـان مجهـول وأقتيد غيبش الطيب 

  )٧(.مفقودين منذ ذلك اليوم
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    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٨ديسمبر  – العدد الثاني والأربعون – حادية عشرةالسنة ال  ١٢١

 المجازر الاستعمارية خلال فترة الثورة التحريرية

هاجمت كتيبة الجيش التحرير بالقسـم  ١٩٥٩في خريف و

اس مســــعود نعــــقــــة الأولــــى بقيــــادة بوللمنط ٢الناحيــــة  ٣

رأس  ٦٠غنمـوا و"مسعود النية" مزرعة المعمر "ديبـا" ببـازول 

كما أوعز المجاهدون إلى أحد طباخي المعمر بدس السم  ،بقر

هــم: وقتـل أربعــة عمــال كـانوا يعملــون لديــه ولـه لكنــه تفطــن 

قريفي  ،حيمر محمود ،قريفي فرحات ،بوبيدي محمد (بالزيت)

  )٨(.عمر

قام بعض الحركى بمداهمـة منـزل  ١٩٦٠أوائل سنة  فيو

  مســـــــــؤول مشـــــــــتى الثلاثـــــــــاء نـــــــــواحي الطـــــــــاهير 

بوحريص عبد المجيد فلم يجدوه فانتقموا من أفراد عائلته ووه

أطلقــوا النــار علــى الأخــرين بــوحريص عبــد القــادر و(إخوتــه) 

حاولــت الأخــت بــوحريص الشــريفة حمايتهــا وبــوحريص أحمــد و

 )٩(.شـل أخـروأصـيبا أحـد أخويهـا وسـقطت شـهيدة وفأصيبت 

ثر * اِ ١٩٥٩مارس  ٢٩وبعد مقتل العقيد "ماري" بالميلية يوم 

عين الجنرال شال مكانه العقيد روجي ترانكيي،  ،كمين محكم

وفور استلام مهامـه بـدأ مخططـه بشـن حملـة ترهيـب وسـط 

ــة و ،الســكان ــلاك الشــائكة عالي ــة بالأس ــة الميلي حاصــر مدين

 اأسمى خطته بـ المفاجأة المنقولـة جـوً و ،فولط ٥٠٠التكهرب 

)La surprise aéroporté(  

كمـا  ،إعـدام للمسـاجين دون محاكمـةوأرفقها بحملات إرهاب 

أرتكـب و ،عرضـهن للتحرشـاتونـزع لباسـهن وامرأة  ٥٠٠جمع 

كما قتل  ،مدنيا ٢٩٣مجازر بشعة في بني فرقان فأباد حوالي 

ا جــاؤوا حفــاة بعــدم ١٩٦٠ (ينــاير) ا أوائــل جــانفيشخصًــ ٤٥

ذلــك بالمكــان وللمدينــة للحصــول علــى حــاجيتهم الغذائيــة** 

  )١٠(.المسمى العنقة نواحي الميلية

�لمجـــــــــــــازر ��ســـــــــــــتعمارية �لمرافقـــــــــــــة رابعًـــــــــــــا: 
  )اجً ذ عملية �لضباب أAو( للعمليات �لك<ى

ــة لخنــق الثــورة بمنطقــة  قامــت القــوات الفرنســية بمحاول

م ١٩٥٩ضباب أكتـوبر القبائل الصغرى من خلال شن عملية ال

ــة  وبقيــادة الجنــرال "قــولر" التــي انطلقــت مــن جيجــل نحــ بجاي

تاكسـنة وفقامت الطائرات بقصف منـاطق عديـدة بالطـاهير 

تعـرض السـكان لإبـادة جماعيـة كمـا وبطاشـة وجبال سلمى و

 ،وادي يرجانــة شــرق جيجــلووقعــت عمليــات قمــع بــين لجنــاح 

السكان  لكاتنهبت ممتوكوخ  ١٨٣وحرقت القوات الفرنسية 

نوفمبر  ١٩في و ،سكب الزيت على الأرضوحطمت الجراري و

ــدل  ١٩٥٨ ــة جي ــين نســاء  ٢٠٠أعتقــل وقنبلــت ناحي شــخص ب

  )١١(.أطفال ووجهوا لمعتقلات الموتو

 :Iًشـعبية هرات �لا�لمجازر لقمع �لمظخام
  �لمؤيدة للثورة

ــوم   ومــاي ٩وفــي مدينــة جيجــل قامــت مظــاهرة شــعبية ي

ـــر هتفـــت باســـتق ١٩٦١ رفعـــت الجمـــاهير العلـــم ولال الجزائ

قتلت فيهـا سـويعد وهتفت بحياة الحكومة المؤقتة والجزائري 

كمـا قتلـت القـوات الفرنسـية  ،مسعودة تحـت عجـلات الدبابـة

ذلـك وبدرون الشـريفة وعريبي منوبة وبالرصاص عباس زليخة 

 .١١/١٢/١٩٦٠فـــي المظــــاهرة بمدينــــة الطــــاهير صــــبيحة 

نظم الوطنيـون " ١٩٦١جوان  ٢١وم كتبت جريدة المجاهد يو

الطاهير فتدخلت القوات والجزائريون مظاهرات صاخبة بجيجل 

أطلقت نيران أسلحتها على المتظاهرين فقتـل والاستعمارية 

ــريين ١٤ ــوطنيين الجزائ ــين ال ــة ستراســبورغ و ،مــن ب فــي قري

مظـاهرة فتـدخلت القـوات الفرنسـية  الجماهير بتنظيم تقام

عندئـذ نظـم و ،قتلـت ثلاثـة أشـخاصواستعملت رشاشـاتها و

إضرابات احتجاجيـة و وطنيون بكامل منطقة جيجل مظاهراتال

جـرح وا وطنيًـ ٢٠قد قتل فـي هـذه الحـوادث ودامت ثلاثة أيام 

جويليـة  ٥فـي و". اعترفـت البلاغـات الفرنسـيةآخرون كما  ٧٠

سـاد تـوتر كبيـر وإضرابات في جيجل وهرات انت مظش ١٩٦١

ــبب حــوادث  ــوان  هراتامظــوس تتــرد القــوات  ولــم ،١٩٦١ج

ــل  ــمتظــاهرً  ١٤الاســتعمارية فــي قت ــر مــنوا ا وطنيً  جــرح أكث

  )١٢( .خمسين فرد

 :OًدO ــــــــاP قــــــــام Rجــــــــدول للعمليــــــــات �لــــــــ
Zشـــــيط "  ،تفتـــــيش ،�Wــــيش �لفرنUـــــ " حصــــار

الثانيــــــــة وبــــــــالمنطقت] �cوb  ١٩٥٩/١٩٦٢بــــــــ] 
المجــــــازر وا للو�يــــــة �لثانيــــــة و�يــــــة جيجــــــل حاليًــــــ

  �لمرفقة لها.
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    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٨ديسمبر  – العدد الثاني والأربعون – حادية عشرةالسنة ال  ١٢٢

 المجازر الاستعمارية خلال فترة الثورة التحريرية

  المجازر المرتكبة  المنطقة  الناحية  العملية  التاريخ
  قتل الحيوانات، إحراق المنازل، قتل أربعة أطفال   ١  ١  حملة تفتيش مشتة محبرة  ١٥/٠١/١٩٥٩

  عامر محمودوقتل بن خليفة أحمد   ١  ٣  هجوم على دوار كراس  ١٩٥٩مارس 
  حصار دوار لجناح سيدي   ١٩٥٩أفريل 

  عبد العزيز

  قتل ثلاثة مواطنين   ١  ٢

  آخرين  ٦جرح وا مدنيً  ١٧قتل   ٢  ٢  هجوم جوي على أولاد يحني  ٠٢/٠٦/١٩٥٩
  عدة جرحى وا مدنيً  ٢٤قتل   ١  ٢  هجوم على منطقة تاكنسة  ١٩٥٩جوان 

جعل المنطقة  ،قتل الحيوانات ،إحراق المنازل  ١  ٣  حملة تمشيط لدوار زالازة  ١٩٥٩جويلية 

  محرمة 

  غارة جوية على مشتة عميرة   ١٩٥٩أوت  ٢٤

  القنار –

بوزرابي  ،قتل ثلاثة مواطنين: بوزارابي حورية  ١  ٢

  بن سلامة عمر  ،زليخة
حملة تفتيش لمشتة دار الحاج   ٠٢/١٢/١٩٥٩

  وجانة –

  حرق المنازل وقتل مواطنين اثنين   ١  ٢

  عثمانة رابح  ،عثمانة الطاهر ،قتل بومالة الطاهر  ١  ٢  حصار لمشتة ايدالن الشحنة  ١١/١٢/١٩٥٩
طائرة على مشتة  ١٥هجوم ب   ١٩٦٠مارس  ١٥

  بومسعود

  قتل أربعة مواطنين   ٢  ١

حملات تفتيش على مشاتي   ١٩٦٠أوت 

  الروسية دار وشنان ،بوخلاد

  قتل الكثير منهم وتعذيب المواطنين   ١  ٣

عائلة واحدة: بوعليش  مواطنين من ٥قتل   ١  ٢  حصار أولاد خالد (أولاد عسكر)  ٢١/١٠/١٩٦٠

  صلاح. ،السعيد ،الحواس ،العربي محمد
  قتل أربعة مواطنين   ٢  ٢  سطارةوحصار لجبل الدرامة تيرا  ٠١/١١/١٩٦٠
  مواطن  ٣٢قتل   ٢  ١  حصار أولاد رابح الميلية  ٢٥/١٢/١٩٦٠

حصار مشتة أولاد مسعودة   ١٩٦١جانفي 

  (العنصر)

  قتل خمسة مواطنين  ١  ١

قتل خمسة مواطنين بعد تعذيبهم تعذيب   ١  ٣  على محتشد تسالةهجوم   ٢٢/٠٩/١٩٦١

  شديد 
ديسمبر  ،نوفمبر

١٩٦١  
  امدنيً  ٢٠قتل   ١  ٢  هجوم على مشتة بومليح

حملة تفتيش على رأس   ١٩٦٢فيفري 

  فدجيوة

  )١٣( أسر المواطنينوذبح أطفال   ١  ٣
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    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٨ديسمبر  – العدد الثاني والأربعون – حادية عشرةالسنة ال  ١٢٣

 المجازر الاستعمارية خلال فترة الثورة التحريرية

hـــــداء و�يـــــة جيجـــــل خـــــgل �لثـــــورة Oبعًـــــا: 
   ١٩٦٢ – �١٩٥٤لتحريرية 

  ت جهة/  ت جيش/  عدد الشهداء  البلديات

  ١٩٧  ١٦٢  ٣٥٩  جيجل
  ٢٠٩  ١٨٦  ٣٩٥  تاكسة

  ١١٥  ١٠٠  ٢١٥  قاوس

  ٩٤  ١٤٠  ١٣٤  جيملة

  ٤٢  ٥٥  ٠٩٧  بن ياجيس

  ١٣٥  ١٦٨  ٣٠٣  العوانة
  ٧١  ١٠٤  ١٧٥  سلمى

  ٢٣٦  ١١٧  ٣٥٣  زيامة منصورية
  ٨٠  ٩٤  ١٧٤  إيراقن

  ٩١  ١٠٠  ١٩١  الطاهير

  ٦٧  ٨٩  ١٥٦  وجانة

  ٥٩  ٣٥  ٠٩٤  عبد القادر الأمير
  ٨٤  ٧٠  ١٥٤  الشحنة

  ٩٨  ٢١٣  ٣١٥  الشقفة

  ٥٠  ١٥٤  ٢٠٤  برج الطهر
  ٣٢  ١٠٢  ١٣٤  القنار نشفي

سيدي عبد 
  العزيز

٣٠  ٤٨  ٠٧٨  

  ٢٩٠  ٦٥١  ٩٤١  الميلية

  ٢١  ٥٦  ٠٧٧  أولاد يحي

  ٤٠  ١٩١  ٢٣١  السطارة
  ٦٢  ١٨٨  ٢٥٠  غبالة

  ٧٢  ١٣٣  ٢٠٥  سيدي معروف

  ٣٩  ٤٢  ٠٨١  أولاد رابح

  ١٠٩  ٢٣١  ٣٤١  العنصر

  ٣٠  ٦١  ٠٩١  واد عجول
  ٨٥  ٧٩  ١٦٤  جمعة بني حيثي

  ٢٩  ٨٤  ١١٣  لوراوي بلهادف
يوسيف أولاد 

  عسكر
٥٣  ٦٧  ١٢٠  

  ١٤(٢٤٥٩  ٣٦٧٥  ٦١٣٤(  

  

  

من خلال الجدول الأول بلغ ما قتله الجيش الفرنسـي مـن و

  التمشـــــــــيط وجـــــــــراء مختلـــــــــف عمليـــــــــات المســـــــــح 

ون احتســاب عــدد الشــهداء ا دمواطنًــ ١٣٤الحصــار أكثــر مــن و

الذي سقطوا مـن جـيش التحريـر الـوطني الـذي بلـغ الشـهداء 

ــهيدً  ٦١٣٤ ــاني ش ــدول الث ــب الج ــات وا حس ــفرت عملي ــد أس ق

بالناحيتين الأولى  ١٩٦٢مطلع و ١٩٥٩الجيش الفرنسي بين 

تمشـيط وعمليـة مسـح  ١٧٠٢الثالثة للمنطقـة الأولـى بعـد و

ــو امجاهــدً  ٢٠٢٧ حصــار عــن قتــلو ســجن العشــرات و امواطنً

بالمنطقــة الأولــى و )١٥(إتــلاف أرزاق النــاس.وإحــراق المنــازل و

إلـى  ١٩٥٩خلال فترة والميلية) والثانية الولاية الثانية (جيجل و

عمليــة تمشــيط  ٤٩ت القــوات الفرنســية ذنفــ ١٩٦٢مطلــع 

أسـر و امواطنً  وأمجاهد  ٢٥١هجوم حصار أسفرت عن مقتل و

ئر البشـرية التـي نجمـت عـن بلغت الخسـاو )١٦(.جرح العشراتو

الميلية والتفتيش لمنطقة جيجل والمسح وعمليات التمشيط 

عشـرات و امواطنًـو امجاهدً  ٤٧٨شمال شرق سطيف مقتل و

عملية من طرف  ٢٢١المجروحين وذلك بعد تنفيذ والموقفين 

  الجيش الفرنسي.

hــادة حيــة Wنــدي فرنUــ عــk 9ــازر ثامنًــا: 
  يبونــــــــــــــوار  ضــــــــــــــد ســــــــــــــكان منطقــــــــــــــة جيجــــــــــــــل

)Benoît Rey ـــــهد مـــــن عمـــــل 9موعـــــةpم (
 ) �لذباحون١٩٥٩-١٩٦١مغاوير �لمطاردة (

ــا علــى الثانيــة صــباحً  ،"الليلــة الأولــى بتاكســنة  ،اأيقظون

حيث  ،الهواء بلا حراكو ،على الثالثة الانطلاق. الليلة مقمرةو

الأوراق الجافة تملأ الأجواء. الأحجار تتدحرج تحت ورائحة الزعتر 

ا مـا نجتـاز خـلال سـيرنا، كنـا غالبًـوا. ب تنبح بعيدً أقدامنا. كلا

 مشـــات هادئـــة فـــي الظـــاهر لكننـــا نســـمع تـــنفس النـــاس، 

الأنفـاس المبحوحـة للحيوانـات و ،صرخات الأطفال المخنوقـةو

ــي. و ــالطوب الطين ــة ب ــى الجــدران المبني ضــربات حوافرهــا عل

خطواتنا صارت آلية. حبال كيس الأمتعة تنشـر كتفـي. اجتزنـا 

أن  و: حجارة بيضـاء ترسـم حـدود القبـور، بانتظـام. يبـدمقبرة

هناك من زار المزار المهجور، تشـهد علـى ذلـك أثـار نـار. الفجـر 

الفلــين بلــون وردي ويصــبغ الــتلال المكســوة بأشــجار البلــوط 

حيث هنـاك تحـت ظـلال الزيتـون غرسـت أحـواض مـن الخضـر. 

ــ ــاب المشــتى، أحيانً ســرعان مــا يخــتلط وا يظهــر وجــه فــي الب

  لا حركة، عدا خرير جدول تنساب مياهه بين الحجارة. الظل.ب
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تنقسم مجموعة المغاوير إلى مجموعتين: تنزل فصـيلتان 

التمشـيط يبـدأ. هـذه الناحيـة والنهـار يطلـع  وصوب واد. ها هـ

العمـل  ومنطقة محرمة، أي أن الناس لا حق لهم في سـكنها أ

ده هناك وهي وسيلة لدى الجيش للمراقبة. كل ساكن نج بها.

يشتبه في انتمائه لجبهة التحرير الوطني، لكن الناس شديدي 

ـــدارهم، ببهـــائمهم،  ـــاهم وبقطعـــة أرضـــهم والتعلـــق ب بموت

لا يلتحقـوا بمراكـز التجمـع  بالمشهد الذي يحـيط بهـم، لكـيو

ـــا نشـــاهد  ـــا أن نحـــرق كـــل شـــيء. كن الفرنســـية. لقـــد أمرن

رمت الفصــيلتين بالمنظــار وهمــا تصــعدان نحوناـــ بعــد أن أضــ

سرعان ما صار كل الوادي يلتهـب. والنار في أسقف الهشيم. 

يحملن الأطفال، هاربـات متجهـات  ويسحبن أوالنساء يصرخن 
قـام . الطريق الذي نحن فيـه. شـيخ كبيـر بقـي ببـاب داره ونح

لق حبل بالعارضة الرئيسية للسـقف. بعـد أخر عُ و. جندي بذبحه

قـال: "مـا وي ذلك بلحظات يتهاوى كل شيء. اقترب رفيق من

  رغبتهم في أن تتفرج على المشهد". ويعجب المغاوير ه

تـم تجميـع  ،عندما أصبحت القريـة كلهـا عبـارة عـن لهيـبو

شــرح لهــم حركــي أن مــن مصــلحتهن مغــادرة الناحيــة والنسـاء 

المجيء للاستقرار بالقرب من مركزنا. كانت النساء يبكـين و

، أطلـق لإسـكاتهموالأطفال يصرخون. وتخدشن وجوههن، و

بعض الجنود النار على مجموعة من البغال. طلقات النـار، إنهـا 

وقفلنا راجعين. أحد الرقبـاء شـوهد علـى الجانـب  ا.مثيرة دائمً 

بقيـت  ،بينما تقدمت إحـدى الكتائـبوالأخر من سفح الوادي. 

الأخرى لتأمين الحماية. اقتربنا من قرية أخـرى. حينهـا سـمعت 

 ،ته: "يمكنكم مجامعة النساءفصيل ويصرخ نح والمرشح بريف

ا: أحرقــت حــدث كمــا حــدث ســابقً ولكــن افعلــوا ذلــك خفيــة". 

لهـذا تقتـل: لـيس بالوسـع أخـد جـرار والبغـال لا تؤكـل  ،البيوت

يـــتم تحطيمهـــا. لاحـــظ  ،الطـــين المزركشـــة برســـوم خرقـــاء

ــ ــح بريف ــة اروالمرش ــي التهدئ ــذه ه ــوي: "ه ــاح نح ــاكي فص  تب

)Pacification( .إلا للقتـل"  رب لا يصـلحونعلى كل حال العـو

نحــن عائــدين علمــت أن فتــاة مســلمة عمرهــا و ،فــي المســاءو

أخـرى عمرهـا سـت و ،خمس عشرة سـنة جامعهـا سـبعة جنـود

 عشر سنة جامعها ثلاثة رجال آخرين.

ــاء ــك المس ــي ذل ــي  ،ف ــل. ف ــى كرج ــوعي الأول ــت دم ذرف

بــذلنا جهــدنا لإســعاف  ،أنــاوفرانســوا  ،مــع آخــرين ،المعســكر

ية التمشـيط. كـانوا يقومـون بأعمـال شـاقة، مثـل سجناء عمل

هـذا وأنواع مـن الأشـغال المنفـرة، وتصفيف الحجارة والتعبيد 

 وأ) Gégène( ا ما يتم بعد أن يتعرضوا للتعذيب بالكهرباءغالبً 

بعــد أن  ،بالضـرب المبـرح. طعــامهم الوحيـد: فضــلات وجباتنـا

 ،ثلنـاا مكـان جنـديً و ،يصنع منها حساء مقيت. أحـد الطبـاخين

افتخــر بأنــه وضــع فــي الحســاء خــراءه. كنــا نعطــيهم خفيــة 

شيئا من العار الذي كنا  وسجائر. كان ذلك يمح ،خبزا ،معلبات

مــا هــي ونحــس بــه تجــاه هــؤلاء الرجــال، ســواء أجرمــوا أم لا. 

وشـاية  ،شكوك ،الجريمة التي ارتكبوها؟ جواز مرور غير صالح

بعـد، للـذهاب إلـى ا ما سمحت لي الفرصة فيمـا كثيرً  مجانية.

لجلـب الحمـالين. كـان الرجـال  ومقرات الحجز لمعالجة الجرحـى أ

مكدســين فــي غرفــة مــن ثلاثـــة أمتــار علــى خمســة. إنهـــم 

خمسون. البعض يفضلون العمل على البقاء محبوسين. قالوا 

 جالسين". وفهمت، أننا ننام في وضعية القرفصاء أ«لي، 

يـرى إلا مربـع مـن  للغرفة نافذة وحيدة مشـبكه بالحديـد لا

السماء. بعض الأحلاس هي كل الأثاث. غار يسـتخدم بمثابـة 

عندما والعرق. والديدان ومرحاض تنبعث من هناك رائحة البراز 

تتعــود عيوننــا علــى الرؤيــة فــي العتمــة نلمــح أوجههــا، بعضــها 

ــنظــرات ميتــة أيضًــوبعضــها ســاخرة، وحاقــدة،   لاـا، تنتظــر ال

يرتجفـون رغـم وين بـالحمى شيء. بعـض هـؤلاء كـانوا مصـاب

الحــرارة المرتفعــة. كلمــا فــتح البــاب المــدجج بالأقفــال يســتبد 

المدجج  والخوف بالرجال. كم منهم نودي به في أحد الأصباح أ

كم مـنهم نـودي بـه فـي أحـد  بالأقفال يستبد الخوف بالرجال.

تخـرق  وبعد أن تذبح رقـابهم أ ،الم يعد أبدً والليالي  والأصباح أ

بالرصاص يتركون للثعالـب تنهشـهم، علـى جنبـات أجسادهم 

 في الغابات. والطرق أ

ــك المبنــى ــاء  ،وراء ذل ــاك فن ــع غــرف: وهن ــه أرب فــي نهايت

 ،زنزانة المحكوم عليهم بالإعدام ،مكتب ضابط الاستعلامات

 ،ا قاعـة التعـذيبأخيـرً وزنزانة النسـاء  ،طويل وفي أجل قصير أ

حبــال، "مولــد  ،جــرارة مــن القاعــات. هنــاكالتــي تشــبه غيرهــا 

أسورة حديدية وبعض الهراوات  ،)Gégéne( كهربائي للتعذيب"

ملتصقة بالجدار. عندما وصلنا إلى تاكسـنة، كـان هنـاك رجـل 

 ويصرخ إلى حد أن الجنـود كـانوا يخرجـون أو ،مقيد إلى النافذة

ينظرون من النوافذ. هـددهم أحـد الضـباط بـاللجوء إلـى غلـق 

إذا تجدد هذا الفضول. فيما بعد، تحسـنت  انوافذ المرقد نهائيً 

ا لا تخرج منه الصرخات من وراء مختفيً  المنظومة، وجدوا محلاً 

الجدران السميكة. في تلك الفترة، كان ضابط الاستعلامات، 

برتبة ملازم، من الأقدام السوداء، جزائري. أشتهر بفضاضـته 

قسوته. أتصـور أن اسـمه لـن يمحـى مـن بعـض الـذاكرات. لا و

ختار ضابط الاستعلامات بالصدفة. يتجنب اختيار "مثقفين" ي

من المهن الحرة) بـل مـن بـين أشـخاص بـدون تكـوين  و(طلبة أ
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بحيث يمكن تسييرهم. بالنسبة إليهم لا يطـرح  ،كبير فكري

  أي مشكل أخلاقي حول التعذيب.

ا: الحجــة دائمًــويعتقــدون أنــه عمــل مجحــف لكنــه ضــروري. 

ي الجانــب الأخــر" لبعــث الحمــاس "إنهــم يفعلــون مــا نفعــل فــ

كبت ما يعترضهم من تأنيـب. التعـذيب عامـل أساسـي فـي و

حسب كلام الرسـميين. كـل الأسـاليب  ،هذه الحرب "القذرة"

لن أنسى أبـدا ذلـك السـجين  جيدة، كل الضربات مسموح بها.

. ابن الخمسة عشر سنة، الذي جن من كثرة مـا عـذابات إخوانـه

، كان لباسنا العسكري يفزعه. كـان عالجناه خلال نوبة عصبية

 وعلاش (لماذا)". ،وعلاش ،لا يتوقف عن ترديد: " وعلاش

البارحــة، تــم إعــدام ثلاثــة مســاجين. كــانوا قــد  –أكتــوبر. 

شاركوا في كمين دموي بالنسبة إلينا: قتل منا خمسة عشر. 

ــم انتــزاع الاعترافــات ح ــت ب الطقــوس المعتــادة: تســليط س

لمناطق مختلفـة مـن الجسـم. الضـرب نبضات الكهرباء على ا

ـــ ـــر كيل ـــة عش ـــزن خمس ـــلا ي ـــي ثق ـــق درك ـــم عل ـــرح. ث  والمب

بالخصيتين. هنا تجـيء الاعترافـات بسـهولة. الإعـدامات قـام 

داهمنـا وفي الليـل خرجنـا.  بها رفاق قتلانا في الصباح الباكر.

كان هناك سجين على تلة مطلة على المشات.  نحنوالصباح 
ابتعد بـه المرشـح بريفوسـت . راء ظهرهيداه مغلولتان و ،معنا

ــا المرشــح  قتلــه برشــة فــي الظهــر.و ــا واســتدار إلين صــاح فين

 ولقـد وجهـت رأسـه نحـ ،هـذا ،بابتسامة عريضة: "إنه محظـوظ

نظـرا إلـى أن والمشـاتي.  ونحـن ننـزل نحـومكة". تركت الجثة 

احترام الموتى مقدس ههنا، فإننا قلما نجد الجثث على حالها. 

نقية تحفر القبور. نعرفها من خلال الحجارة البيضـاء هناك أياد 

المنصــوبة فــي التــراب. ومــا أكثــر هــذه الحجــارة البيضــاء فــي 

  )١٧(الجبل.

ةُ خَ  َZِا  

النمــاذج عــن المجــازر الاســتعمارية  هــده يتضــح مــن خــلال

  ما يلي: الفرنسية بمنطقة جيجل

واهية  ذرائعكانت المجازر الاستعمارية ترتكب تحت  •

ها عجز الجيش الفرنسي عن مجابهة ومغلوطة حقيقت

حد الضباط أوصدق  ،تكتيكات جيش التحرير الوطني

ه الوضعية بقوله (كنا نقاتل عدوا ذالفرنسيين وصفه ه

  .غير واضح)

الذي كان في الحقيقة الفرنسي  الاستعمار فظاعةمدى  •

قفز فيها عن كل  ،ا قدرة ضد الشعب الجزائرييخوض حربً 

قد و ،قية التي تراعي في الحروبالأخلاوالقيم الإنسانية 

كان من نتائج هذه المجازر البشعة أن دفعت المنطقة 

  .اشهيدً  ٦١٣٤قافلة كبيرة من الشهداء بلغت 
ع لهذه المجازر يستخلص أنها كانت مجازر مخطط تتبإن الم •

كما استهدفت  ،تهدف لزرع الرعب وسط السكانولها 
ع الثورة الرجال لضرب منابوبنسبة كبيرة فئة الشباب 

إظهارها بأن وفصل الشعب عن الثورة وتشتيت العائلات و
 يفسر ما والثورة قد تسببت في إلحاق الأذى بالشعب وه

 زداداِ لكن الشعب وعمليات الانتقام بعد كل معركة 
ا بالثورة لأنه كان مؤمنا بها فكان النصر حليفه رغم التفافً 

  المآسي.

منطقة جيجل خلال ن المجازر الاستعمارية الفرنسية في إ •

هنية الجيش الفرنسي ذتفسر  م)١٩٦٢ – ١٩٥٦(الفترة 

كاستراتيجية مدروسة  والإرهابالقسوة  إلىالتي تميل 

تلقاها الضباط والجنود الفرنسيون لكسر انتصارات 

الثورة التحريرية بمنطقة جيجل التي كانت بالفعل تمثل 

حدى معاقل جيش التحرير الوطني بالشمال إ

   .القسنطيني

ن هده المجازر لم تثني من عزيمة سكان منطقة جيجل إ •

وكانت  في التمسك والالتفاف بالثورة التحريرية

المظاهرات الشعبية التي شهدتها مدن جيجل والطاهير 

  .بهده الثورةالشعب  إيمانوالميلية خير دليل على 

مجازره البشعة  إخفاءن الاستعمار الفرنسي مهما حاول إ •

ه ذه وجنوده بهطواعترف ضبا، المهمة هذفقد فشل في ه

ائم بعد فترات من نهاية الثورة التحريرية ولعل شهادة رالج

ضئيل  وتكشف جانب ول )Benoît Rey( الجندي بونواري

  ا من هده المجازر.جدً 

  لمgحق�

  
  )١خريطة رقم (

  التوزيع الجغرافي لشهداء ومعتقلي ولاية جيجل



مقالات

  ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

١٢٦  ٢٠١٨ديسمبر  – العدد الثاني والأربعون – حادية عشرةالسنة ال

 المجازر الاستعمارية خلال فترة الثورة التحريرية

  )٢خريطة رقم (
 الخريطة التاريخية لولاية جيجل

  )٣خريطة رقم (
 للمنطقة الأولىالتقسيم الإداري والسياسي والعسكري 

  وجزء من المنطقة الثانية بعد مؤتمر الصومام

�لهَوامِشُ 
، "دوار بني مسلم والثورة التحريرية"حسين بن أحمد شعور،  )١(

  .٥٣، ٥٢، ٥١ص  ٢٠٠٨، ديسمبر ١٧٢مجلة أول نوفمبر، العدد 
 ٢٠جمعية  ،يجي سويعد، بن حبليس علي، سرحان عبد الحميد )٢(

، دار أوت لتحليل مآثر الثورة التحريرية والتعريف بها لولاية جيجل

. ١٨٨ – ١٨٧، ص٢٠١١الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر،

  .١٩١- ١٩٠نفسه، ص المرجع  )٣(
جهاد المرأة ة، أوت التخليد وحماية الثور ٢٠الجمعية الثقافية  )٤(

 ، دار الهدى، عين ميلية،١٩٥٤/١٩٦٢الجزائرية في ولاية ميلة 

 .٦١ص
، الطبعة الأولى، الجزائر، جيجل تاريخ وحضارةعلي خلاصي،  )٥(

* الملاحظ أن المفقودين ينتمون إلى نفس  .٣٧٣-٣٧٢، ص٢٠١١
العائلات وأغلبهم شباب وكهول كما تبين هذه العملية أنها مع 

دون لترصد فقد تمت الجريمة بشكل سري وسبق الإصرار وا
 صورية. ولو محاكمة

  .٩، ص٣٣، جزء الأول، العدد المجاهد العربية )٦(

 ٢٠جمعية يجي سوعد، بن حبيلس علي، سرحان عبد الحميد،  )٧(
 .١٩٤ – ١٩٣، المرجع السابق، ص أوت

. ١٩٩ص ،نفسهالمرجع  )٨(

  .٢٠٣ص، نفسهالمرجع  )٩(

باعة والنشر، عين شيخ عمر، مملكة الفلاقة، دار الهدى للط )١٠(

 .١٤٠ -١٢٨ص  ٢٠١١مليلة، الجزائر، 
  .٣٨٢-٣٨١علي خلاصي، المرجع السابق، ص )١١(

نفسه اليوم الذي أستشهد فيه البطلين العقيدين عميروش  * وهو
  ولطفي بمنطقة جبل أحمر في المسيلة.

عبد الوهاب،  إبراهيم** هذه المد لجة شاهدها المجاهدين ملجملاوي، 
  شيخ عمر.

-١٩٥٤الثورة التحريرية بمنطقة جيجل عبد القادر،  بورمضان )١٢(
، رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة ١٩٦٢

  .٧٤ – ٧٣ص ،٢٠١٣/٢٠١٤قالمة 
، جيجل، أفريل الملتقى الجهوي لتسجيل أحداث الثورة التحررية )١٣(

 .٣٩٣ – ٣٩٢ص ،١٩٦٢- ١٩٥٩م، الولاية الثانية، الفترة ١٩٨٧
الطبعة ، السجل الذهبي للشهيد، ولاية جيجل، وزارة المجاهدين )١٤(

  .٢١٣ – ٥ص، ١٩٩٨الأولى 
الندوة جبهة التحرير الوطني والمنظمة الوطنية للمجاهدين،  )١٥(

، ١٣٦ص ،م١٩٨٦أوت  ٣٠الوطنية للتسجيل أحداث الثورة 

١٥٠، ١٤٧، ١٤١، ١٣٩.  
الملتقى جبهة التحرير الوطني والمنظمة الوطنية للمجاهدين،  )١٦(

  .٣٩٢،٣٩٣ص، المرجع السابق، أحداث الثورة الجهوي لتسجيل

، ملف جمعه بيار فيدال تاكيعن جرائم الجيش الفرنسي،  )١٧(

- ١٧، ص ٢٠٠١، أعادت طبعه لاديكوفارت، ١٩٧٥ماسبيرو، 
، ١٩٥٤/١٩٦٢قاموس الثورة الجزائرية عاشور شرفي،  .٢٤

- ٥٢٧ص  ٢٠٠٧ترجمة عالم مختار، دار القصبة للنشر، الجزائر، 

٥٢٨. 


